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 تسعى “إسرائيل” إلى سلبنا الحياة والأمل والطاقة لكن حلاوة تمرة واحدة كفيلة بأن تذكرّنا بسبب
مواصلتنا المقاومة.

كـــثر مـــن خمســـة أشهـــر علـــى الإغلاق شبـــه التـــام لمعـــابر قطـــاع غـــزة مـــا أودى بحيـــاة عـــشرات بعـــد أ
الفلســطينيين بســبب الجــوع أو ســوء التغذيــة، ســمحت “إسرائيــل” أخــيرًا لعــدد محــدود مــن التجــار
بإدخال كميات قليلة من البضائع إلى القطاع. وخلال هذا الأسبوع، استيقظ السكان ليجدوا بعض

المواد الغذائية وقد عادت إلى رفوف الأسواق للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

كانت المشاهد أقرب إلى الخيال. وقف المواطنون أمام صناديق السكر والتمر المضغوط وجبن الفيتا
وكأنهــم يلمحونهــا للمــرة الأولى في حيــاتهم. مــدّ البعــض  يــده بحــذر ليلمــس أو يســتفسر عــن الســعر،
بينما اكتفى آخرون بالتحديق عاجزين عن تمييز ما إذا كان ما أمامهم واقعًا أم سرابًا قاسيًا. لم تكن
يـات، إلا أنهـا بـدت بعـد شهـور مـن الجـوع السـاحق هـذه المـواد مـن الكماليـات بـل مـن أبسـط الضرور

والحرمان المتواصل كأنها كنوز.

في المراحل الأولى من المجاعة ومع اختفاء الخضروات والبقوليات والأرز، لجأت العديد من العائلات إلى
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وجبــة “فتــة الشــاي“، قطــع مــن الخبز تُنقــع في الشــاي وتؤكــل كوجبــة رئيســية يوميًــا. أصــبحت تلــك
الوجبـــة حلاً تلجـــأ إليـــه الأمهـــات حين يعجـــزن عـــن تهدئـــة أطفـــالهن مـــن الجـــوع، إذ تـــوفر بعـــض
الكربوهيدرات والسكر، وتمنح قليلاً من الطاقة اللازمة لقضاء اليوم. لكن حين نفد الطحين بدوره، لم
يتبـق للنـاس سـوى الشـاي. بعضهـم كـان يكتفـي بثلاث أو أربـع كـؤوس يوميًـا، ولم يـدخل جـوفه شيء

سواها. ومع اختفاء السكر لاحقًا، اختفى معه كل أثر للطعم الحلو.

تلاشي الذاكرة
كـانت هـذه أشـدّ المراحـل قسـوة، حيـث بـدأ النـاس ينهـارون حرفيًـا في الشـوا نتيجـة الإنهـاك ونفـاد

الطاقة.

في مرحلة ما، لم يعد الجوع مجرد حالة جسدية بل بدأ ينال من العقل والوعي. كان الناس يتجولون
بلا هــدف، دون أن يطلبــوا طعامًــا حــتى. توقّــف الأطفــال عــن اللعــب. خفتــت المحادثــات، وأصــبحت
أبطأ. نسي الناس طعم كثير من الأشياء. وتلاشت من ذاكرتهم نكهة الحلاوة. بلغ التوق إلى أي شيء
كبر من حلو حدًا جعل الأمهات يروين قصصًا، وأحيانًا تسجيلات، لأطفالهن وهم يتوسّلون جرعات أ
أدويــة الــشراب السائلــة، فقــط لأن طعمهــا حلــو. بعــد شهــور مــن الحرمــان، كــانوا يطلبــون فقــط أن

يتذوقوا طعم السكر مرة أخرى.

لجــأ بعــض الســكان إلى حلــول غــير تقليديــة، فبــدؤوا بــبيع “بوظــة” مصــنوعة مــن شراب المضــادات
الحيوية الخاص بالأطفال لاحتوائها على السكر والقليل من النكهة. كان الجميع يعلم بمكوّناتها،
وأنها قد تكون ضارةّ، لكن الناس – وأنا كنت من بينهم – كانوا يشترونها لأنها كانت الشيء الحلو

كل للمتعة بل لننجو فقط.  من أي طعم. لم نكن نأ
ٍ
الوحيد المتبقي في مشهد غذائي خال

عند الحديث عن المجاعة، غالبًا ما يُختزل الأمر في بطون فارغة إلا أن المجاعة ليست معاناة جسدية
فحسب بل هي تنهش الروح الإنسانية، وتسرق من الناس ذاكرتهم ومشاعرهم وصفاء أذهانهم.
تمــرّ الأيــام في ضبــاب كثيــف، تمتلــئ بالمهــام اليوميــة للبقــاء مثــل جلــب الميــاه والبحــث عــن شيء يؤكــل
والوقـوف في طـوابير لا تنتهـي ومشاهـدة مـن ينهـار إلى جانبـك. لكـن لقمـة واحـدة حلـوة ولـو جـاءت

متأخرة قادرة على أن تذكرّك بمن تكون، ولماذا لا تزال تقاتل كي تبقى.

يلــة، حركــاتهم واهنــة، ووجــوههم شاحبــة خاليــة مــن بــات بعــض الأطفــال لا يُعرفــون؛ أطرافهــم هز
التعــبير. الأهــل، لا ســيما الأمهــات، يرزحــون تحــت وطــأة ذنــب لا يُحتمــل، ليــس فقــط لعجزهــم عــن
إطعــام أطفــالهم، بــل لمجــرد إنجــابهم في هــذا العــالم، ولأنهــم بــدؤوا يفقــدون ذواتهــم، ونســوا كيــف
يمنحون الحنان. لكن مع استيقاظنا هذا الأسبوع على مشهد صناديق السكر والتمر والجبن وقد
عادت إلى الأسواق المحلية، بدا وكأن نبرة مدينة غزة قد تغيرّت. صدحت ضحكات سائقي سيارات
الأجــرة، المعــروفين بتذمّرهــم الــدائم في أوقــات الشــدة، في الشــوا. كــان تبــدّل المــزاج العــام ملموسًــا

ووصفه كثيرون بأنه يشبه الوليمة بعد صيام طويل.
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كتب أحد الصحفيين الفلسطينيين على مواقع التواصل: “هذا أشبه يالعيد. شربنا الشاي بالسكر،
كلنا مناقيش بالجبنة”. وأ

شارك آخرون صورًا وقصصًا عن أول مرة يشربون فيها الشاي بالسكر منذ شهور. وعلى الرغم من
أن الأسعار لا تزال مرتفعة على نحو مؤلم، نظراً لأن كميات البضائع المسموح بدخولها لا تزال لا تفي
ــة ــة، ورائحــة الســكر في الأســواق وإمكاني ــواد الغذائي ــاس، إلا أن مجــرد عــودة الم ــأدنى احتياجــات الن ب
الاختيار، مهما كانت محدودة كانت كافية لإيقاظ شعور طال دفنه. لم تكن عودة إلى الحياة الطبيعية،
لكنها كانت كافية لتذكيرنا بأننا لا نزال بشرًا، بعد قرابة سنتين من الإبادة الجماعية وحصار وصفته

“إسرائيل” بأنه موجّه ضد “حيوانات بشرية“.

طعم الف
في طريقي إلى العمل صباح الخميس، كان باعة الأرصفة يبيعون التمر المضغوط بالقطعة. اشتريت
واحدة، وأمسكت بها طوال الطريق حتى وصلت إلى مبنى مكتبي. وأنا أصعد الد متأففة داخليًا
من اضطراري لصعود طابقين إضافيين بعد مسير طويل تحت الشمس الحارقة، وضعت التمرة في

فمي، وفورًا شعرت بضربة السكر.

توقفت في منتصف الد، أغمضت عيني، وتنهدت بارتياح للمرة الأولى منذ شهور: “أين كنتِ طوال
هذه الشهور، أيتها الحلاوة؟ أوه، أنا مستعدة أن أنسى كل ما حصل. مستعدة أن أصعد الطابقين.
كبر أعتقد أنني قادرة الآن على تحمّل ما تبقى لفترة أطول”. على ما يبدو، يعمل الدوبامين بفعالية أ
حين يغيــب طــويلاً. أنهيــت التمــرة، وبعــد لحظــات، عــدت إلى وعــيي بعــد نوبــة قصــيرة مــن ” نشــوة
الســكر”. عنــدها فهمــت. هــذه هــي المعركــة الــتي تُشــنّ ضــدّنا: معركــة الــدوبامين. إنهــا الطاقــة الــتي
كمله بوتيرة متسارعة. لا يمكن إخضاع شعب مُصمّم على المقاومة من تُستنزف من أجساد شعب بأ

دون انتزاع الحياة والأمل والطاقة منه أولاً.

لا تقتصر استراتيجيــة “إسرائيــل” علــى تفكيــك فصــيل مســلح أو تيــار ســياسي، بــل تهــدف إلى تشكيــل
شعب جديد تمامًا، مُنهك إلى حدّ العجز عن التفكير بالمقاومة، شعب يقتنع بأنه لن يعود يومًا إلى
ذاتـه، إلا إن غـادر هـذا المكـان. ليسـت حربًـا علـى الأجسـاد فقـط، بـل حـرب علـى الـذاكرة أيضًـا. فكلمـا
كــل؟ كيــف كــان أطفالنــا يضحكــون؟ مــا شكــل الحيــاة طــال أمــد التجويــع، ازداد النســيان: مــاذا كنّــا نأ
العاديـة؟ الفـ الـذي منحتـه لي تمـرة واحـدة، ذلـك الفـ الهـش والعـابر، ذكـّرني بـأنني نسـيت طعـم
السعادة. حين تُحرَم جماعة من الطعام، وتُمنَع عنهم عمدًا مواد أساسية مثل السكر ودقيق القمح

ومنتجات الألبان، فأنت لا تكتفي بتجويعهم وقتلهم، بل تسعى ببطء إلى تفكيك هويتهم.

والهدف أن يتوقفوا عن كونهم مواطنين في وطن، وأن يتحولوا إلى أجساد تحاول فقط البقاء. وفي
نهايــة المطــاف، يأمــل الجلاّد أن تقتنــع هــذه الأجســاد بــأن العيــش في أي مكــان آخــر، حــتى في المنفــى،
أفضل من الموت على هذا النحو. لكن تلك التمرة قالت لي غير ذلك. قالت لي إنني ما زلت هنا، وأن
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جسـدي لا يـزال يتـذكرّ مـا يُـراد لـه أن ينسـاه. قـالت لي إن لقمـة واحـدة مـن الحلاوة، حـتى بعـد طـول
غياب، كفيلة بأن تُذكرّنا من نحن، ولماذا ما زلنا نقاتل كي نبقى.

المصدر: ميدل إيست آي
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